
ترامــب وتهجــير غــزة.. الملــك الأردني يُلقــي
الكرة في ملعب السيسي

, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

جــدل كــبير أحــدثته التصريحــات الصــادرة عــن العاهــل الأردني، عبــدالله الثــاني، خلال المــؤتمر الصــحفي
الذي عُقد مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، عقب اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء
والــذي نــاقش مقــترح التهجــير المزعــوم ومخطــط تــوطين الغــزيين خــا ، شبــاط/ فبرايــر 

فلسطين.

ورغم أن المعُلن إعلاميًا عدم انعقاد مؤتمر صحفي عقب لقاء الزعيمين، والذي وُصف بـ”الاجتماع
ف من الأسئلة الحرجة

ِ
المغلق”، إلا أن العاهل الأردني فوجئ بوسائل الإعلام والصحفيين وسيْل جار

والمفاجئـة، والـتي أبـدته في صـورة المهـزوز غـير القـادر علـى التعـبير صراحـة عـن موقـف بلاده مـن قضيـة
تهجير الغزيين، خشية إغضاب ترامب وإدارته.

جاءت إجابات الملك الأردني صادمة للجميع، لغة وجسدًا، تمييعٌ للموقف ودبلوماسية فضفاضة،
تعكس حالة قلق فاضحة من التجرؤ على حسم هذا الملف بالإعلان نهائيًا، وعلى مرأى ومسمع من
كيــد علــى الجميــع، وأمــام الرئيــس صــاحب المقــترح ذاتــه، بــالرفض المطلــق وغلــق تلــك الصــفحة والتأ
كـــثر عدالـــة وواقعيـــة، وتعـــبرّ عـــن الموقـــف العـــربي الثـــابت إزاء القضيـــة ضرورة بحـــث حلـــول أخـــرى أ
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الفلسطينية، التي تعتبر القضية العروبية الأولى والأهم حاليًا.

لغة هشة تخدم مقترح ترامب
كــد في بدايــة الأمــر دعْــمَ ترامــب لمــا أســماه “إحلال السلام” في العاهــل الأردني خلال المــؤتمر المفــاجئ أ
المنطقــة، وردًا علــى مقــترح تهجــير ســكان القطــاع إلى البلــدان المجــاورة، تجنّــب الرفــض صراحــة، قــائلاً:

“علينا أن نضع في الاعتبار كيفية تنفيذ هذا الأمر بما يخدم مصلحة الجميع”.

غــير أن اللافــت هنــا هــو إبــداء الملــك اســتعداد بلاده اســتقبال  طفــل مريــض مــن غــزة، وهــي
الرسالة التي قرأها البعض بلغة يبدو عليها القلق، كونها خطوة أولى نحو فتح الباب أمام المزيد من
عمليـات الاسـتقبال اللاحقـة تحـت أي مسـمى، تـارة للعلاج، وأخـرى للـم الشمـل، وثالثـة للبحـث عـن

ير المخطط بشكل تدريجي وبغطاء إنساني. فرص عمل، وهكذا يتم تمر

هذا الخطاب المائع الصادر عن عبدالله الثاني، والذي يعكس حجم الضغط الذي مُورس عليه خلال
لقاء ترامب المغلق، شجّع الرئيس الأمريكي على تجديد الحديث عن مقترح التهجير مرة أخرى أمام
وسائــل الإعلام العالميــة في وجــود أحــد الأطــراف المعنيين، قــائلاً: “الفلســطينيون ســيعيشون بأمــان في

مكان آخر غير غزة، وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل”.

وتــــابع: “أعتقــــد أنــــه ســــتكون هنــــاك قطــــع مــــن الأرض في الأردن ومصر يمكــــن أن يعيــــش فيهــــا
الفلسطينيون. أعتقد بنسبة % أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضًا”.

وأعاد الرئيس الأمريكي ما كان قد ألمح إليه سابقًا بشأن السيطرة على الضفة الغربية، وبسؤاله عن
السلطة التي تخوّله السيطرة على القطاع، أجاب: “بموجب السلطة الأمريكية”، دون الدخول في
تفاصيل حول حقيقة وقانونية صلاحيات السلطة الأمريكية التي تسمح لها بالسيطرة على منطقة
في بلد آخر. وردًا على سؤال عن ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب: “الأمر سينجح”، وإن كان

هذا ليس وقته الآن.

الملاحظ هنا تراجع ترامب عن بعض المسائل التي كان قد أعلن عنها في تصريحات سابقة، على رأسها
شراء غــزة علــى حــد قــوله، حيــث عــدّل هــذا التصريــح في المــؤتمر الصــحفي قــائلاً: “ســندير غــزة بشكــل

صحيح للغاية ولن نشتريها”.

كذلــك، تراجــع عــن تهديــده بوقــف المساعــدات الأمريكيــة المقدمــة لمصر والأردن ورهنهــا بالموافقــة علــى
اســتقبال عــدد مــن فلســطيني القطــاع، مضيفًــا: “نقــدم أمــوالاً كثــيرة للأردن ومصر، لكننــا لــن نصــدر

تهديدات بشأنها”.



يحات تخفيف صدمة التصر
رد الفعل الصادم إزاء تصريحات العاهل الأردني خلال المؤتمر الصحفي مع ترامب دفعه، بعد انتهاء
اللقاء، للهرولة نحو منصات التواصل الاجتماعي للتخفيف من حدة الانتقادات التي وُجّهت إليه،
حيــث كتــب علــى منصــة “إكــس” قــائلاً: “أنهيــتُ للتــو مباحثــات بنــاءة مــع الرئيــس ترامــب في الــبيت
الأبيض، ممتنون لحسن الضيافة. بحثنا الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في
تحقيــق الاســتقرار والسلام والأمــن المشــترك”، وتــابع: “مصــلحة الأردن واســتقراره، وحمايــة الأردن

والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار”.

كد الملك مجددًا على “موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وأ
وهـذا هـو الموقـف العـربي الموحـد، يجـب أن تكـون أولويـة الجميـع إعـادة إعمـار غـزة دون تهجـير أهلهـا،
والتعامــل مــع الوضــع الإنســاني الصــعب في القطــاع”، وأردف: “السلام العــادل علــى أســاس حــل

الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

لم تكتفِ المملكة بتغريدة عاهلها لتجميل المشهد، إذ يبدو أنها لم تُقنع أحدًا ممن تابع المؤتمر الصحفي
يــر الخارجيــة علــى الهــواء مبــاشرة بــالصوت والصــورة ولغــة الجســد، ليــدخل نــائب رئيــس الــوزراء وز
كد وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، على خط التبرير، مشددًا على أن الملك عبد الله الثاني أ
الموقف الأردني الثابت بأن حل القضية الفلسطينية يتم من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على

التراب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

أنهيت للتو مباحثات بناءة مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض. ممتنون
لحسن الضيافة. بحثنا الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة،

وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك.

KingAbdullahII) February 11, 2025@) عبدالله بن الحسين —

كــد للإدارة الأمريكيــة أهميــة وأضــاف الصــفدي، في مقابلــة مــع قنــاة “المملكــة”، أن “عبــد الله الثــاني أ
تثبيت سكان غزة في قطاع غزة، وأن الأردن مستمر في حل القضية الفلسطينية على التراب الوطني
الفلســـطيني وفـــق حـــل الـــدولتين، وأن الأردن ســـيعمل وفـــق مصـــالحه، وهـــي أن الأردن للأردنيين
وفلســــطين للفلســــطينيين”، وأن التهجــــير ليــــس في مصــــلحة الأردن، الــــذي لــــن يســــمح بتهجــــير

الفلسطينيين إلى أراضيه.

هذا التضارب في التصريحات يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها العاهل الأردني خلال لقائه مع
ر العديد من الأوراق والأسلحة التي يمكن من خلالها إجبار

ِ
ترامب، الذي ليس من المستبعد أن يُشه

عبدالله الثاني على الرضوخ، خاصة في ظل ما تعانيه المملكة من وضعية اقتصادية وسياسية وأمنية
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هشة.

وتتلقى المملكة الأردنية معظم ميزانياتها من الموارد الأمريكية، وتعتمد في كثير من تسليحها وقدراتها
العسكرية على الدعم الأمريكي، هذا بخلاف الهاجس الذي يخيم على الأسرة الهاشمية المالكة بشأن
الانقلاب علـى نظـام الحكـم في المملكـة في ظـل الاضطـراب السـياسي الـداخلي، الـذي تحـول مـع مـرور

الوقت إلى خنجر في ظهر السلطة.

إلقاء الكرة في الملعب المصري
“يجب أن ننتظر لنرى خطة من مصر” .. بهذه العبارة فجّر العاهل الأردني مفاجأة من العيار الثقيل
خلال المـؤتمر الصـحفي مـع ترامـب، حيـث ألقـى الكـرة بكامـل اسـتدارتها في الملعـب المصري، محمّلاً إيـاه
المسؤولية شبه الكاملة، وهو ما لم يكن في الحسبان حتى لدى القيادة المصرية، التي من المؤكد فوجئت

بمثل هذا التصريح.

حـاول عبـدالله الثـاني الهـروب مـن الفـخ الـذي حـاول الإعلاميـون اصـطياده مـن خلال إحراجـه وحثـه
على الحديث علانية وبشكل واضح عن مقترح التهجير الذي طرحه ترامب، عبر توجيه الدفة نحو

القاهرة، التي تحجج بها وبخطتها المزمع تقديمها لحسم الموقف بشكل نهائي.

وبينما كان يُتوقع أن يتحدث العاهل الأردني عن موقف بلاده إزاء هذا المقترح العنصري بشكل واضح
لا لبـس فيـه، خاصـة وأن القضيـة وصـلت لمسـتوى غـير قابـل لأي مواءمـات أو مقاربـات أو ضبابيـة في
المواقــف، إذ بــه يتهــرب مــن المواجهــة، ويضــع مصر وحــدها في مواجهــة ترامــب وإدارتــه، في مشهــد أثــار

الكثير من التساؤلات والجدل.

بين المناورة والانبطاح
انقسم المتابعون للمشهد الفلسطيني والعربي بصفة عامة إزاء تصريحات عاهل الأردن إلى قسمين:

الأول: قسم يبرر تلك التصريحات التي وصفها بأنها تأتي في سياق “المناورة”، حيث حرص عبدالله
الثـاني، الـذي فـوجئ بـالمؤتمر الصـحفي عكـس المتفـق عليـه، علـى تجنـب الصـدام مـع ترامـب، بـالإعلان

صراحة عن رفض مقترح التهجير بشكل قاطع، منتهجًا دبلوماسية المراوغة للخروج من هذا الفخ.

أنصار هذا الرأي يرون أن العاهل الأردني لم يوافق على التهجير، صراحة أو ضمنيًا، لكنه أبقى الباب
مفتوحًا أمام مناقشة هذا الملف، متحججًا بانتظار الخطة المصرية، المتوقع أن تقدم البديل المحتمل

(العرض المضاد)، في محاولة لكسب المزيد من الوقت والهروب من هذا الفخ المنصوب لإحراجه.

الثاني: قسم يرى في هذا الموقف استمرارًا لسياسة الخذلان التي تتبعها المملكة منذ بداية حرب غزة،



 كـثر مـن والمتمثلـة في التزام الصـمت العملـي إزاء الانتهاكـات الـتي يتعـرض لهـا القطـاع علـى مـدار أ
شهرًا، هذا بخلاف دور عمّان في دعم الكيان المحتل اقتصاديًا منذ اليوم الأول للمعركة، حيث كانت
أحد أهم الجسور التي تمد إسرائيل بالسلع والبضائع في محاولة لإنهاء العزلة المفروضة عليها من

قبل الحوثيين في البحر الأحمر.

ظهر ملك #الأردن ضعيفاً مهزوزاً أمام ترامب، حركات عيونه المتسارعة كانت
تُظهر حالة من الارتباك والضعف، وبذهابه لأمريكا أضعف عموم الموقف

العربي..

ملك الأردن أعلن صراحةً موافقته على خطة ترامب للتطهير العرقي، حين
صمت على كلامه باقتطاع قطعة أرض من الأردن لصالح أهل #غزة، وتارةً

pic.twitter.com/Pw7T1ERuv1 …آخرى

pal00970) February 11, 2025@) أدهـم ابراهيم أبـو سلميـة —

الــداعمون لتلــك الرؤيــة يميلــون إلى أن العاهــل الأردني حريــص علــى الحفــاظ علــى نظــامه وكرســيه
يثه لأبنـــائه وأحفـــاده، بصرف النظـــر عـــن أي اعتبـــارات أو حسابـــات أخـــرى، وعرشـــه بمـــا يضمـــن تـــور
مسـتشهدين بالعلاقـات القويـة الـتي تجمعـه بالعواصـم الأوروبيـة والأمريكيـة الداعمـة للكيـان المحتـل،
هذا بخلاف موقف بلاده من المناصرين للمقاومة، حيث كان اعتقالهم وال بهم في السجون السمة

الأبرز طيلة الأشهر الماضية.

يــق لتبريــر رؤيتــه بتجنــب ملــك الأردن التعليــق علــى حــديث ترامــب عــن الضفــة ويســتشهد هــذا الفر
ــان ــؤتمر المشــترك عمــا إذا ك ــة وضمهــا لإسرائيــل، وذلــك حين ســأله أحــد الصــحفيين خلال الم الغربي
مخطــط الضــم ســينجح أم لا، حيــث أجــاب الرئيــس الأمريــكي بأنــه ســينجح بشكــل تلقــائي، دون أن

يتدخل العاهل الأردني بأي كلمة ردًا على تلك التصريحات الاستفزازية.

يارته لواشنطن السيسي يرجئ ز
لا شك أن ما حدث مع العاهل الأردني في البيت الأبيض، والضغوط التي تعرض لها خلال لقائه مع
ترامـب، ومـن بعـدها التصريحـات الحرجـة الـتي أجـبر علـى الإدلاء بهـا خلال المـؤتمر الصـحفي، سـتلقي

يارة المحتملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بظلالها على الز

يارة ولا توقيتها، إلا أن الرئيس الأمريكي كان قد صرح سابقًا كيدات بشأن تلك الز ورغم أنه لا توجد تأ
بأنـه سـيتحدث مـع الرئيـس المصري بشـأن خطتـه لغـزة وعـن اسـتقبال القـاهرة لسـكان القطـاع، وهـو

كدت عليه بعض المؤشرات التي فرضت نفسها على الساحة مؤخرًا. التصريح الذي أ
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يـارة السـيسي لـواشنطن كـبيرة قبـل أيـام، فـإن الوضـع تغـيرّ بشكـل لافـت بعـد وإن كـانت احتمـالات ز
يارة العاهل الأردني، وفق ما ذهبت إليه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، التي نقلت عن ز
مسؤولين مصريين قولهم إن السيسي قلق بشأن الصورة العامة إذا ما زار واشنطن والتقى الرئيس

الأمريكي بعد دعوته مصر والأردن لاستقبال أهالي غزة.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن المسؤولين، أن الرئيس المصري يشعر بالقلق من احتمالية الضغوط التي
كيد المصري المستمر على يارة وما قد ينجم عنها من مخاطر في ظل التأ قد يتعرض لها خلال تلك الز
يـارة لأجـل غـير مسـمى، وفـق بعـض رفـض مقـترح ترامـب شكلاً ومضمونًـا، وهـو مـا أدى إلى إرجـاء الز
ــبيت ــة “رويــترز” إن الســيسي لــن يشــارك في محادثــات في ال التسريبــات الإعلاميــة، فيمــا قــالت وكال

الأبيض إذا كان تهجير غزة ضمن أجندتها.

ية.. إعمار بلا تهجير الخطة المصر
عقب التصريحات الجدلية لملك الأردن وإلقاء الكرة في الملعب المصري، نشرت وزارة الخارجية المصرية
بيانًا على صفحتها على “فيسبوك” كشفت فيه عن تصورها لإعادة إعمار قطاع غزة، قالت فيه إنّ
“جمهورية مصر العربية تعرب عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب
مــن أجــل التوصــل إلى سلام شامــل وعــادل في المنطقــة، وذلــك مــن خلال التوصــل إلى تسويــة عادلــة

للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة”.

وأضــافت الخارجيــة في بيانهــا أن التصــور المطــروح لإعــادة إعمــار القطــاع بشكــل كامــل يتضمــن بقــاء
الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

وشــددت علــى “أنّ أي رؤيــة لحــل القضيــة الفلســطينية ينبغــي أن تأخــذ في الاعتبــار تجنــب تعريــض
مكتســبات السلام في المنطقــة للخطــر، بــالتوازي مــع الســعي لاحتــواء والتعامــل مــع مســببات وجــذور
الصراع، مــن خلال إنهــاء الاحتلال الإسرائيلــي للأرض الفلســطينية، وتنفيــذ حــل الــدولتين باعتبــاره

السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة”.

وأجـــرت القـــاهرة خلال الأيـــام الماضيـــة جهـــودًا دبلوماســـية مكثفـــة لتـــدشين موقـــف إقليمـــي ودولي
ير بدر مناهض لمقترح التهجير المطروح، حيث أشارت الخارجية المصرية في بيانات منفصلة إلى إجراء الوز
عبــد العــاطي سلســلة مــن الاتصــالات مــع عــدد مــن وزراء خارجيــة الــدول الأعضــاء بمنظمــة التعــاون
الإسلامـي، ومـن ضمنهـا السـعودية وباكسـتان وإيـران والأردن، وذلـك لبحـث التطـورات علـى صـعيد

القضية الفلسطينية.

وتوصلت تلك الاتصالات، من حيث المبدأ، إلى عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
كيد على بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة يوم  شباط/ فبراير الحالي، بهدف التأ
ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، وترسيخ حقوق الشعب



ير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه. الفلسطيني في حق تقر

بالمحصلة..

نجح العاهل الأردني بتصريحاته المنبطحة (المناورة بحسب وصف آخرين) وتمييع (دبلوماسية وفق
تســمية البعــض) مــوقفه إزاء مقــترح التهجــير، في إبعــاد بلاده، مؤقتًــا، عــن الصــدام مــع ترامــب، ليلقــي
الكرة في ملعب القاهرة، التي باتت بمفردها في مواجهة الإدارة الأمريكية، التي من المتوقع أن تُمارس

ضغوطها المعتادة لإجبار السيسي على الرضوخ.

ويســابق المصريــون الزمــن عــبر حــراك دبلومــاسي مكثــف لتــدشين موقــف عــروبي إقليمــي قــادر علــى
التصــدي لهــذا المخطــط، مــن خلال تقــديم خطــة بديلــة جــاهزة تضمــن بقــاء الغــزيين داخــل القطــاع،
يو النكبــة مــرة أخــرى، هــذا التصــدي الــذي يحتــاج إلى تضــافر كافــة الجهــود وتحــول دون تكــرار ســينار
الإقليمية وإشهار مختلف أوراق الضغط المملوكة لدى البلدان العربية، في اختبار وجودي ربما يكون

الأصعب منذ عقود طويلة.
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